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 ٢٠٠٨الدورة الموضوعية لعام 
 ٢٠٠٨يوليه / تموز٢٥ -يونيه / حزيران٣٠

 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٢البند 
   منتدى التعاون الإنمائي: الجزء الرفيع المستوى

 موجهــه مــن ممثــل مــصر الــدائم لــدى ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٥رســالة مؤرخــة   
 لس الاقتصادي والاجتماعيالأمم المتحدة إلى رئيس المج

المـستوى المعنيـة بالتحـضير لمنتـدى        الرفيعـة   يشرفني أن أحيـل طيـه تقريـر نـدوة القـاهرة              
انظـر   (٢٠٠٨ينـاير عـام     / كانون الثاني  ٢٠ و   ١٩التعاون الإنمائي، التي عقدت بالقاهرة يومي       

 ).المرفق
 وثيقــة مــن الرســالة ومرفقهــا بوصــفهماهــذه  أن تعمــم وســيكون مــن دواعــي امتنــاني  

مــن جــدول الأعمــال المؤقــت ) ب (٢وثــائق المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، في إطــار البنــد 
 .٢٠٠٨دورة المجلس الموضوعية لعام ل

 عبد العزيزماجد ) توقيع(
 الممثل الدائم
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 الموجهة من الممثل الدائم لمصر      ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٥مرفق الرسالة المؤرخة      
 رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعيلدى الأمم المتحدة إلى 

 
 ندوة القاهرة الرفيعة المستوى: التحضير لمنتدى التعاون الإنمائي  

 
التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون            : تجاهات في مجال التعاون الإنمائي    لاا  

 الثلاثي وفعالية المعونة 
 ٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاني٢٠ و ١٩
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 معلومات أساسية -أولا  
في إطــار الجهــود الراميــة إلى تعزيــز المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، كلفــت الــدول     - ١

، المجلس بأن يدعو إلى عقد منتدى رفيع المـستوى       ٢٠٠٥عام  لالأعضاء، في مؤتمر القمة العالمي      
في مجال التعـاون الإنمـائي      القائمة   الاتجاهاتيجتمع كل سنتين ليستعرض     معني بالتعاون الإنمائي    

شجع علـى زيـادة التناسـق فيمـا بـين      لي ـ الاستراتيجيات والسياسات والتمويـل؛ و   هالدولي، بما في  
عـزز الـصلة المعياريـة والتنفيذيـة        يالأنشطة الإنمائية التي يضطلع بها مختلف الـشركاء الإنمـائيون؛ و          

، أن يعلــن عــن إنــشاء ٦١/١٦في قرارهــا  ،وقــررت الجمعيــة العامــة. في أعمــال الأمــم المتحــدة
ــوز  الم ــف في تم ــدى في جني ــه عــام  /نت ــذا القبيــل، في     ٢٠٠٧يولي ــن ه ــدى م ــد أول منت  وأن يعق

 .٢٠٠٨نيويورك عام 
، تقـدم   ٢٠٠٨وتيسيرا للحوار بين أصحاب المصلحة في منتدى التعاون الإنمـائي لعـام              - ٢

ــة العا    ــة بالأمان ــصادية والاجتماعي ــشؤون الاقت ــة      إدارة ال ــدوات رفيع ــدة ن ــيم ع ــدعم لتنظ ــة ال م
المــستوى تحــت قيــادة وطنيــة، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى التحــديات الرئيــسية الــتي تواجــه  

الرفيعة المستوى، التي نظمت بالتعاون مـع حكومـة         الأولى  وقد عقدت الندوة    . التعاون الإنمائي 
موضــوع النـــدوة  وكــان  . )١(٢٠٠٧أبريـــل عــام  / نيــسان ٢٠ و ١٩النمــسا، في فيينــا يــومي    

 . “الخبرات المكتسبة على الصعيد القطري في مجالي تنسيق التعاون الإنمائي وإدارته”
 

 ندوة القاهرة الرفيعة المستوى -ثانيا  
وعقــدت النــدوة الثانيــة، الــتي نظمــت بالتعــاون مــع حكومــة مــصر، في القــاهرة يــومي   - ٣
وة القــاهرة الرفيعــة المــستوى وكــان موضــوع نــد. ٢٠٠٨ينــاير عــام / كــانون الثــاني٢٠و  ١٩
ــدان الجنــوب والتعــاون الثلاثــي    : التعــاون الإنمــائي مجــال الاتجاهــات في ” التعــاون فيمــا بــين بل

الـسياسة العامـة الـتي يوردهـا        الرئيـسية المتعلقـة ب    رسائل  الويتوقع للمناقشات و  . “وفعالية المعونة 
قـدم  ت، أن ٢٠٠٨ون الإنمـائي لعـام   هذا التقرير، باعتبارها حدثا رئيـسيا للتحـضير لمنتـدى التعـا         

 .زادا معرفيا للعملية التشاورية والأعمال التحضيرية التحليلية للمنتدى المقبل
وكــان الهــدف مــن النــدوة تحــسين فهــم الاتجاهــات البــارزة في مجــال التعــاون الإنمــائي     - ٤

ن طريـق  الدولي وإتاحة محفل رحب يتسع للحوار الإيجـابي المفتـوح بـين أصـحاب المـصلحة، ع ـ              
 :ما يلي

__________ 
 )١( E/2007/80. 
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ــامج التوســع في احتمــالات استكــشاف  )أ(  ــادة   البرن ــستهدف زي ــراهن الــذي ي ال
 فعالية المعونة، استنادا إلى مبادئ من قبيل السيطرة الوطنية والمساءلة المتبادلة؛

 دراسة الممارسات الراهنة والاحتمالات المقبلة المتعلقة بالمشروطية؛ )ب( 
ــاد   )ج(  ــائي    وئ والأولإتاحــة فهــم أفــضل للمب ــاون الإنم ــا التع ــدي به ــتي يهت ــات ال ي

 .بين بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي الثلاثي فيما
ــد مــن أصــحاب المــصلحة       - ٥ ــدوة، الــتي نظمــت بوصــفها حــدثا يــضم العدي وتألفــت الن

. بصفة خبراء، من ثـلاث جلـسات عامـة        جاءوا  واشترك فيها مسؤولون رفيعو المستوى وأفراد       
مــن بينــهم و يمثلــون طائفــة كــبيرة مــن أصــحاب المــصلحة، اركت مــش١٨٠ابــة وشــهد النــدوة قر

وممثلـون رفيعـو المـستوى مـن         ومصر، وموزامبيق،    ريتريا، وجمهورية تترانيا المتحدة،   إوزراء من   
 ووكـالات المعونـة الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، والمنظمـات الإقليميـة        ،منظمات الأمـم المتحـدة   

 .)٢(مع الدولي، وبرلمانيونالمجتو والدولية، وممثل
 

 افتتاح الدورة -ثالثا  
ألقى السيد أحمد أبو الغيط، وزير خارجيـة مـصر، كلمـة افتتاحيـة لفـت فيهـا الأنظـار                     - ٦

إلى الشراكة العالمية من أجل التنمية وإلى مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنميـة لاسـتعراض تنفيـذ       
إن قـال   و. ٢٠٠٨ ديـسمبر عـام   / الدوحة في كانون الأول    ي، المقرر عقده في   يرآراء مونت توافق  

ن حـتى الآن أن معظـم البلـدان توافـق علـى الحاجـة إلى بـذل                  النقاش على الصعيد الدولي قـد بـيّ       
ي، بما في ذلك جهود تبذلها البلـدان المتقدمـة للوفـاء    يرمزيد من الجهود لتحقيق توافق آراء مونت   

 .بالتزامها الخاص بزيادة حجم المعونة
وجرى التأكيـد علـى ضـرورة تنفيـذ هـذه الالتزامـات مـع إيـلاء المراعـاة بوجـه خـاص                        - ٧

ســيما بمواءمــة المــساعدة الإنمائيــة مــع الأولويــات   لمبــدأي فعاليــة المعونــة والــسيطرة الوطنيــة، لا 
وبفضل الدعم المقدم مـن الجهـات المانحـة، ينبغـي الـسعي             . الوطنية في البلدان المشمولة بالبرامج    

قيــق هــذه الأولويــات ببنــاء القــدرات البــشرية والمؤســسية وتنميتــها ليتــسنى اســتيعاب          إلى تح
 .المساعدات الإنمائية بصورة فعالة على الصعيد القطري

والعمل على زيادة فعالية المعونة يعتبر مسؤولية مشتركة بين البلدان المتقدمـة والبلـدان               - ٨
 المتزايدة التعقيـد الـتي لا تـزال ظـاهرة فيهـا آثـار               النامية، وهذا أمر تزداد أهميته في ظل الظروف       

__________ 
للاطـــــــــــلاع علـــــــــــى جـــــــــــدول الأعمـــــــــــال وقائمـــــــــــة المـــــــــــشتركين المـــــــــــسجلين، انظـــــــــــر         )٢( 

www.un.org/ecosoc/newfunct/dcfcairo.html. 
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ــشروطية     ــاون الإنمـــائي التقليـــدي، في شـــكل المـ وســـواء كانـــت المـــشروطية اقتـــصادية    . التعـ
سياسية، فإن فرضها يعتبر تدخلا في الشؤون الداخليـة للبلـدان وتعتـبر بالتـالي متعارضـة مـع                    أو

 . الإنمائيةمبدأ السيطرة الوطنية على البرامج والاستراتيجيات
واختتم الوزير كلمته، قائلا إن التعاون فيما بين بلدان الجنـوب قـد تعـزز في الـسنوات         - ٩

الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي السريع في بعض البلـدان الناميـة، ممـا أسـفر عـن تعزيـز القـدرة                     
ن الجنــوب إلا أن التعــاون فيمــا بــين بلــدا. علــى تقــديم المــساعدات إلى البلــدان الناميــة الأخــرى

يجب ألا ينفـذ علـى نحـو ضـار بالتعـاون فيمـا بـين الـشمال والجنـوب، بـل يـتعين تنفيـذه بحيـث                            
 .تزال محدودة يكون مكملا له، لأن قدرات البلدان النامية لا

ــو م  - ١٠ ــسيد لي ــوشــدد ال س رئــيس المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، علــى القيمــة    يِروريِ
مـن الجهـات الفاعلـة الإنمائيـة، مـن          متنـوع   تص بتلاقي جمـع     المضافة التي يقدمها المنتدى فيما يخ     

بينــها بلــدان مــشمولة بــالبرامج وبلــدان مانحــة وشــركاء في التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب،    
. القطــاع الخــاص، وصــناديق عالميــة مــن ن، ومؤســسات، وكيانــات ووالمجتمــع المــدني، وبرلمــاني 

حـوار غـير رسمـي مفتـوح فيمـا بـين مختلـف              وتتمثل نقطة قـوة المنتـدى في قدرتـه علـى تـشجيع              
الجهات الفاعلة بهدف التأثير على المناقـشات وصـنع القـرار في الهيئـات الحكوميـة الدوليـة ذات          

 .الصلة
وبناء على ذلك، تتوقع الدول الأعضاء وغيرها مـن أصـحاب المـصلحة الـشيء الكـثير                  - ١١

 بمناظير ونهوج جديدة يمكـن أن تزيـد   من المنتدى، فهي تتوقع منه أن يكون قادرا على الإسهام     
وبالتالي، يتوقع أن تـسفر مـداولات المنتـدى         . من تحسين فعالية التعاون الإنمائي الدولي وتناسقه      

 .عن توجيه يتعلق بالسياسة العامة، وعن توصيات يتبناها المجتمع الدولي بصورة عامة
 بزيـادة عـدد   ،للأمـم المتحـدة  ، نائبـة الأمـين العـام    مـيجيرو  روز -ورحبت السيدة أشا    - ١٢

الجهات الفاعلة في مجال التنمية، بينما حذرت أيضا من تعقيد هيكل المعونـة الناشـئ عـن ذلـك           
ن المنتـدى سيـستهدف،   إوأضـافت قائلـة   . يمثل تحديات غـير مـسبوقة مـن حيـث التنـسيق          الذي  

 التي تبذلها الجهـات     بوجه خاص، تعزيز زيادة التناسق فيما بين جهود التعاون الإنمائي الجماعية          
 .الفاعلة الدولية المختلفة

وأضــافت قائلــة إن المنتــدى ســيكون أيــضا بمثابــة محفــل لمناقــشة أحــدث الاتجاهــات في   - ١٣
مجال التعاون الإنمائي الدولي، بما في ذلـك مواضـيع مـن قبيـل التعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب                        

سـهام في فهـم   الإوسـيكون  . ةي ـيرالفاعلـة الخ والتعاون الثلاثي، والتعاون اللامركزي، والجهات      
ــة      ــدء عملي ــدة علامــة علــى ب ــة اســتعراض هــذه الاتجاهــات وغيرهــا مــن الاتجاهــات الجدي جدي

 .حجر زاوية للشراكة العالمية من أجل التنميةالمنتدى تستهدف جعل 
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ولمــا كــان الأمــر كــذلك، فــإن منتــدى التعــاون الإنمــائي الأول سيــساهم في الأعمــال      - ١٤
ــة، المقــرر عقــده في الدوحــة، لا   المتابعــة حــضيرية لمــؤتمر  الت ــل التنمي ــدولي لتموي ــإثراء   ال ســيما ب

الرفيـع  سـيتيح المنتـدى     و. بالمعارف في مجـال التعـاون المـالي والـتقني مـن أجـل التنميـة               المداولات  
، فرصــة ٢٠٠٨ســبتمبر عــام /المــستوى المعــني بفاعليــة المعونــة، المقــرر عقــده في أكــرا في أيلــول 

 .خرى للتأثير على المفاوضات المتعلقة بالتعاون الإنمائي الدوليأ
 ،واختــتم الــسيد شــا زوكــانغ، وكيــل الأمــين العــام للــشؤون الاقتــصادية والاجتماعيــة  - ١٥

النـدوة ستـستهدف توليـد    هـذه  وقـال إن   . بتقديم عرض إجمالي لبنود النقاش الرئيسية في الندوة       
 القـائم، وتـستهدف     ةة إلى زيادة تعزيز إطار جودة المعون ـ      أفكار واقتراحات بشأن السبل المفضي    

على وجه التحديد ضمان سيطرة الجهـات المانحـة والبلـدان المـشمولة بالبرنـامج، علـى الـسواء،                   
 .على قدم المساواة وبصورة شاملة

سـيما مـا إذا    وأضاف قائلا إنه يتوقع من المشتركين أن يناقشوا مستقبل المشروطية، لا      - ١٦
وأخـيرا، سـتركز    . جـل التنميـة   أإلى الـشراكة العالميـة مـن        تندة  سالمالمعونة  بيئة  في  ا مكان   لهكان  

الندوة علـى التعـاون الإنمـائي فيمـا بـين بلـدان الجنـوب والتعـاون الإنمـائي الثلاثـي لاسـتخلاص                       
يمكــن أن يعــزز حــوارا  وقــال إن المنتــدى محفــل. الــدروس بــشأن نهــوج هــذا التعــاون وإمكاناتــه

 .جميع يتناول هذه المسألةشاملا لل
 

 عودة إلى مسألة إطار المعونة -رابعا  
 

 لا يزال الهيكل بحاجة إلى الإصلاح: هيكل المعونة -ألف  
ثنائيــة للمعونــة ال وكالــة ٢٥٠ مــصرفا إنمائيــا دوليــا وأكثــر مــن     ٢٤في ظــل وجــود   - ١٧
في التعـاون الإنمـائي،      منظمة من منظمات الأمـم المتحـدة تـشارك           ٣٠قليمية وما يربو على     الإو

 واقترح التركيـز بدرجـة      .التعاون الإنمائي الدولي  الأعم الذي يجري فيه     يكل  الهوجه الانتباه إلى    
أشد على التحديات الـتي تواجـه هيكـل المعونـة، بينمـا لـوحظ أنـه إذا أُريـد حـدوث تحـسينات                        

 .عونةسيتعين اتخاذ قرارات صعبة فيما يختص بتقسيم العمل فيما بين مقدمي الم
وقد ذُكر أن أوجه القصور في هيكل المعونة الدولي يمكن معالجتها معالجة إيجابية علـى               - ١٨

الــصعيد العــالمي، وهــذا يرجــع جزئيــا إلى أن انعــدام المــساءلة الــشديدة علــى ذلــك الــصعيد قــد   
عونـة  يخفف الضغط على الشركاء الإنمائيين فيما يختص بالوفـاء بالالتزامـات المتعلقـة بإيـصال الم               

ــتعمالها ــاء        . واس ــة للبن ــة اللازم ــات الهام ــن اللبن ــددا م ــى أن ع ــضا عل ــشديد جــرى أي إلا أن الت
العجلـة قـد أعيـد    ”وإذا وضـع في الاعتبـار أن      . موجودة بالفعل فيما يختص بتعزيز إطار المعونـة       

وجـود آليـات ومفـاهيم      فـإن مـن الـضروري، في ظـل          عدة مناسبات،   الماضي في   في  “ عهاتراخا
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ضافيا على عاتق البلدان المشمولة بـالبرامج، أن يـستفيد الـشركاء الإنمـائيون              قي عبئا إ  جديدة تل 
 . من الأدوات الموجودة استفادة أفضل

ــة       - ١٩ ــة، الــتي تمثــل رؤي ــة مــن أجــل التنمي ــشراكة العالمي وقــد أكــد توافــق آراء مــونتيري ال
 يرصـدها حاليـا عـدد مـن     وهـذه الـشراكة  . مشتركة لتحقيـق برنـامج التنميـة المتفـق عليـه عالميـا         

الأدوات، ومــن بينــها أدوات عديــدة تركــز علــى رصــد الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، فــضلا عــن 
الـصادر عـن البنـك الـدولي وصـندوق النقـد            “ تقريـر الرصـد العـالمي     ”أدوات أخرى مـن قبيـل       

 .الدولي، الذي يرصد مدى وفاء البلدان المتقدمة والبلدان النامية بالتزاماتها
وقد لوحظ أن إعلان باريس المتعلق بفاعليـة المعونـة، بوصـفه جـزءا مـن الإطـار الأعـم            - ٢٠

لتمويل التنمية، يتضمن عددا من الالتزامات المحددة التي تقضي بتقديم الـدعم لبلـوغ الأهـداف                
وعنـد مناقـشة مـسألة مـا إذا كـان مـن             . الإنمائية للألفية عـن طريـق اسـتراتيجيات إنمائيـة وطنيـة           

.  يكون إعلان باريس أكثر طموحا، قيل على سبيل الإيضاح إنـه نتيجـة لمفاوضـات            الممكن أن 
وبينما قيل إن إيصال المنظمات غير الحكوميـة للمعونـة لا يخـضع إلى حـد بعيـد للإطـار العـالمي                   
الراهن الخـاص باسـتعراض الـسياسات العامـة والرصـد في مجـال التعـاون الإنمـائي، جـرى أيـضا                      

لة بالبرنامج على وضع إطار يتجاوز إعلان باريس في مـا يخـتص بالـصلة    تشجيع البلدان المشمو 
 .بين المانحين والمتلقين

ــه مرتبطــا بإصــلاح المؤســسات        - ٢١ ــة وفعاليت ــز تماســك هيكــل المعون ودائمــا، يكــون تعزي
وأشـير إلى أن    . القائمة بتوزيع المعونة فضلا عن نظام الحوكمة الدولية والمالية الذي اعتبر مخـتلا            

سيطرة الحقيقية على عمليات إيصال المعونة سيـصعب تحقيقهـا مـا لم يعـالج الاخـتلال الـراهن               ال
في ميزان القوى، لا سيما في المؤسسات التي تواصل أداء دور قيادي في مجـال المعونـة وتخفيـف                   

 صـوت   ءوهذا يعني ضمنا الحاجة إلى إصـلاح المؤسـسات الماليـة الدوليـة بـإعلا              . عبء المديونية 
 .ن النامية وتعزيز تمثيلها في عمليات صنع القرار ذات الصلة بالموضوعالبلدا
وهذه المسائل اعتبرت أيضا مرتبطة ارتباطـا وثيقـا بالمناقـشة المتعلقـة باتفاقـات التجـارة                  - ٢٢

المتعــددة الأطــراف والثنائيــة والتــدفقات الماليــة الدوليــة، وهــذه أمــور تــؤثر مجتمعــة علــى المــسار  
 . النامية وجهودها للتخلص من الاعتماد على المعونةالإنمائي للبلدان

 
 مناظير الصعيد القطري: الأولويات في مجال جودة المعونة -باء  

 المواءمة مع الأولويات الوطنية - ١ 
على الرغم من الاتفاق العـام علـى ضـرورة مواءمـة سياسـات المـانحين المتعلقـة بالمعونـة                     - ٢٣

 المـشمولة بـالبرامج وعلـى كـون الـسيطرة الوطنيـة شـرطا مـسبقا                 مع الأولويات الوطنية للبلدان   
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 البلـدان المـشمولة     ترئيسيا من شروط تعزيز تأثير المعونة، أثيرت تـساؤلات بـشأن مـا إذا كان ـ              
وإذ تتطلـع غالبيـة الجهــات   . بـالبرامج هـي القائـدة فعــلا في علاقـة الـشراكة مـع الجهــات المانحـة       

لفية باعتبارها المبادئ الهاديـة للمـساعدة الإنمائيـة، يوجـد تـسليم             المانحة إلى الأهداف الإنمائية للأ    
في بوجــوب الاســتعانة بتلــك الأهــداف لإثــراء عمليــة صــوغ الخطــط الإنمائيــة المتوســطة الأجــل 

إلا أنه قيل أيضا إن هذا التخطيط ينبغي أن يـرتبط في نهايـة المطـاف                . البلدان المشمولة بالبرامج  
 .ددة وطنيا وأن يهتدي بهابالأولويات الإنمائية المح

وفي العادة، تواجه البلدان المشمولة بالبرامج تحديات في مـا يتعلـق بتحديـد الأولويـات                 - ٢٤
المتوســط الأجــل نظــرا لأن معظــم الجهــات المانحــة تفهــم النفقــات الموجهــة لــصالح  طيطهــا في تخ

ائيـة للألفيـة، مـن قبيـل        الفقراء بأنها أساسـا إنفـاق علـى مجـالات متـصلة بتحقيـق الأهـداف الإنم                
ومن ناحية أخرى، تدعي حكومات كثيرة في البلدان المشمولة بـالبرامج بـأن             . التعليم والصحة 

ــة        ــدفع التنمي ــى القطاعــات المنتجــة الــتي ت هــذه النفقــات لا يمكــن اســتردادها دون الإنفــاق عل
الـتي أقـرت بـأن    بعـض الجهـات المانحـة،    حظيت بتقدير طة نقوهذه . الاقتصادية قدما إلى الأمام  

الـتي ينبغـي    المثلى  من الضروري تقديم المشورة بشأن الطريقة       أن  الموارد لازمة لهذه القطاعات و    
 .لبلوغ هذه الأولوياتالبلدان المشمولة بالبرامج تأخذ بها أن 

 
 تنمية القدرات في الممارسة الفعلية - ٢ 

 ـــ  - ٢٥ ــة ل ــسيطرة الوطنيـ ــل إن الـ ــدرات نقيـ ــوافر القـ ــق إلا بتـ ــة و  تتحقـ ــة الكافيـ ن إ الوطنيـ
المشروطية، مهما حسنت النوايا الكامنة وراءها، لن تمكن البلدان المشمولة بـالبرامج مـن القفـز          

وأشـير إلى مثـال مـن الماضـي القريـب يتمثـل في برنـامج لاسـتعراض الأقـران           . فوق هذه العملية  
ونظـرا لـضعف   . نهنص على ضرورة وضع خطط عمل لتحسين الإدارة المالية العامة في بلد بعي      

. قائم على تـصورات وطنيـة     برنامج  القدرات، وضعت خطة بدافع من الجهات المانحة بدلا من          
إلا أن هذه الخطـة طرحـت جانبـا لعـدد مـن الـسنوات، لأن القـدرات اللازمـة للتنفيـذ لم تكـن                        

ــودة ــسن . موجـ ــددة   ولم يتـ ــة متجـ ــم خطـ ــذهاورسـ ــت   تنفيـ ــدما نمـ ــق، عنـ ــت لاحـ  إلا في وقـ
 .يةالكاف القدرات

، طرح تساؤل بـشأن كيفيـة ترجمـة         تنميتهاوبعد التسليم بأهمية بناء القدرات الوطنية و       - ٢٦
هـل هـذا يعـني ضـمنا أن الهياكـل الوطنيـة             : وكان السؤال على النحـو التـالي      . هذا إلى أمر واقع   

 هـذه الهياكـل جيـدة الأداء أو         يجب أن تـستخدم دائمـا مـن قبـل الجهـات المانحـة، سـواء كانـت                 
اتبـاع   وحـدات التنفيـذ الموازيـة؟ أو هـل يمكـن          اسـتعمال تمامـا   يُهجـر   يدة الأداء، وبذلك    ج غير

أن تنتظـر لحـين إقامـة       دائمـا   غماتية لأن الاحتياجـات الإنمائيـة لبلـدان كـثيرة يمكـن             انهج أكثر بر  
 المؤسسات الكافية وهياكل المساءلة المناسبة عن طريق الميزانيات أو البرامج الوطنية؟
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نظــر في نوعيــة المــساعدة التقنيــة  بالجهــات الفاعلــة الإنمائيــة لكــي تمعــن اليــب أيــضاوأه - ٢٧
انعدام الفاعليـة   مشوبا ب  المساعدات التقنية مجالا     تعتبراو. المقدمة إلى البلدان المشمولة بالبرامج    

واقتـرح أن تـدرس عمليـة بـاريس         .  أكثـر مـن نـصيبه العـادل مـن المعونـة            اًالشديد، يأخـذ أحيان ـ   
ــة بــدلا مــن      مــسألة  وضــع حــد أقــصى للحــصة الــتي يمكــن تقــديمها في صــورة مــساعدات تقني

وجــرى تــشجيع البلــدان المــشمولة . الممارســة الجاريــة المتمثلــة في التركيــز علــى مــدى تنــسيقها 
بالبرامج على وضع مبادئ تحدد السلوك الحميـد للجهـات المانحـة في هـذا المجـال، نظـرا لوجـود           

 . تدفع فرادى الجهات المانحة إلى ممارسة القيادة التي من هذا القبيلقدر محدود من الحوافز التي
 

 تجنب المساءلة السطحية - ٣ 
إن البلدان المشمولة بالبرامج تحتاج بدرجة شديدة للغاية إلى بناء القـدرات في مجـالات                - ٢٨

ــن           ــة ع ــصورة فعال ــات ب ــذه الجه ــبة ه ــة لمحاس ــات المانح ــع الجه ــاوض م ــل والتف الرصــد والتحلي
وإضـافة إلى ذلـك،     . التعهدات التي تقطعها على نفسها علـى الـصعيد الـوطني والـصعيد الـدولي              

ــاظر أوجــه عــدم   توجــد ــالبرامج    تن ــدان المــشمولة ب ــة فيمــا بــين الجهــات المانحــة والبل . معلوماتي
لك إمكانيـة    وتحاسبها حقا على تصرفاتها لا تم      الجهات المانحة سلوك  والبلدان التي تحاول تحسين     

وهـذه العوامـل تـبرز      . أخـرى أوضاع  ل على معلومات بشأن ممارسات تلك الجهات في         الحصو
المبتكــرة فيمــا بــين البلــدان المــشمولة   والممارســات الممارســات أفــضل أهميــة الإســراع بتقاســم  

 .بالبرامج على الصعيد العالمي والصعيد الإقليمي
ساءلة المتبادلـة الجاريـة، الـتي       ويمكن العثور على سيناريو مماثل فيما يخـتص بعمليـات الم ـ           - ٢٩

، الجهــات المانحــة، بمعــنى أنهــا تعتمــد علــى الــضغط الــذي يمارســه   بقيــادة، إلى حــد بعيــدتتحقــق
قلة لا تحظــى بكــثير مــن الــدعم النظــراء في صــفوف الجهــات المانحــة، أو تتمثــل في هياكــل مــست

وفيمـا عـدا    . مولة بالبرامج يختص بالمدخلات الحكومية أو القيادة الحكومية في البلدان المش         فيما
استثناءات قليلة ملحوظة، جرى فيها وضع الأولويات على أيدي جهات وطنية قبل المـشاركة              

ترصد سـلوك الجهـات     وهي  حكومات البلدان المشمولة بالبرامج     لم تشاهد   مع الجهات المانحة،    
 . المانحة وأداءها رصدا جادا

 
  والمرونة،القابلية للتنبؤ - ٤ 

ت المعلومات المتعلقة بتدفقات المعونة حتى الآن بنظرتهـا إلى الماضـي وحـده، وإن               اتسم - ٣٠
ــة التابعــة لمنظمــة التعــاون       ــة المــساعدات الإنمائي كــان متوقعــا أن يــوفر نظــام جديــد أدخلتــه لجن

وهــذا النظــام . المــانحين المتوقعــةمعونــة والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي معلومــات عــن تــدفقات 
علــى مــساعدة البلــدان المــشمولة بــالبرامج مــساعدة أفــضل في التخطــيط في        ســيكون قــادرا  
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ت في البلـدان المانحـة      تخطيطها المتوسط الأجل وإدارتهـا للاقتـصاد الكلـي، لا سـيما وأن البرلمانـا              
ومـن شـأن النظـام الجديـد أن     . مقبلـة سـنة واحـدة     لمـدة   على نفقات المعونة إلا     عموما  توافق   لا

قد الدولي من حيـث التخطـيط المـالي المتوسـط الأجـل، الـذي اعتـرف                 يساعد أيضا صندوق الن   
 . نظرة تشاؤمتدفقات المعونة إلى في الماضي بأنه يعاني من نزوع تنازلي بسبب النظر

قــد التخطــيط الاســتراتيجي في البلــدان المــشمولة بــالبرامج ِ  توضــح أن كــرت أمثلــة وذُ - ٣١
.  إلا في الأجـل القـصير      تزاماتهـا المتـصلة بالمعونـة     اللا تستـشرف    الجهات المانحة   أصبح صعبا لأن    

وفي حالة شـهدتها الآونـة الأخـيرة، اعتمـد بلـد مـن البلـدان اسـتراتيجية للحـد مـن الفقـر مـدتها                       
خمس سنوات ولم يكن لديه تمويل ملتزم به إلا مـا يكفـي ثـلاث سـنوات، وافتـرض هـذا البلـد                       

والظروف التي من هذا القبيـل لا تـؤدي   . قةأنه سيكون من الممكن تعبئة الموارد في مرحلة لاح       
خطــط الــتي تقابلــها إلى التخطــيط الفعــال وغالبــا مــا تكــون النتيجــة هــي تــدني جــودة المعونــة    

 .واضحة بما فيه الكفايةغير قوية أو  غير
وإلى إبـداء هـذه الجهـات    الجهـات المانحـة   مـن جانـب    المرونـة  إبـداء جرت الدعوة إلى    و - ٣٢

حــوال مــع الأيلات ســريعة، فيمــا يخــتص بتكييــف المــشاريع والــبرامج علــى إحــداث تعــدقــدرة 
وباعتبــار أن الأنــشطة الإنمائيــة تمتــد . الأوليــةتتجــاوز التنبــؤات المــتغيرة في البيئــة الخارجيــة الــتي 

غالبا على مدى سنوات عديدة، وتسبقها في بعض الأحيان مفاوضـات تـستغرق وقتـا طـويلا،                 
محلـها مـع   حلـت   الأمر قـد تكـون أقـل صـلة بالموضـوع بـل وربمـا              فإن المشاكل المحددة في بداية    

ولــوحظ أيــضا، بقلـق، أن المجتمــع الــدولي لا يــولي  . مـضي الوقــت قــضايا جديــدة أكثـر إلحاحــا  
أ في البلــدان الناميــة، لمخــاطر الــصدمات الخارجيــة المنــش الواجــب الوقــت الــراهن الاهتمــام   في
تجنيـب  الاهتمـام يتمثـل في      السلع الأساسـية، وذلـك      فيها الكوارث الطبيعية وتقلبات أسعار       بما

 .أموال كافية لمواجهة الحالات الطارئة التي من هذا القبيل
 

  والاشتراكمبدأ الشمول - ٥ 
 يقلـب رأسـا علـى عقـب، وذلـك بتركيـز التحليـل علـى                 نن إطار المعونـة يجـب أ      قيل إ  - ٣٣

 التنميــة في المنظــور لبــة بحقــوقهم، توضــعوبــتمكين الفقــراء مـن المطا .  المحليــةمالفقـراء ومجتمعــاته 
اعتبر تعريف السيطرة الوطنية والقيادة الحكوميـة في الإطـار الـراهن شـديد الـضيق،             و. الصحيح

لـذلك، سـوف    . الطـابع الـديمقراطي   اكتـساب   لا سيما وأن الـسيطرة الوطنيـة لا تفتـرض مجـرد             
ل إلى تعريــف أفــضل للــسيطرة يكــون مــن المفيــد في المناقــشة الــتي تتنــاول جــودة المعونــة التوص ــ

 .وللقيادة الحكومية
فيما يختص بالدعم الميزانوي، طرح سؤال بشأن مـا إذا كـان مـن المناسـب للجهـات                  و - ٣٤

اشــتراك المجتمــع المــدني في المــشاورات وحــوار الــسياسة العامــة علــى الــصعيد تــشترط المانحــة أن 
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ــالبرامج،   . القطــري ــشمولة ب ــدان الم ــة  المتنظــر وفي بعــض البل ــدعم إلى نظمــات غــير الحكومي ال
وبـدلا  . لأن الحوار مع أصحاب المـصلحة المحلـيين قـد يجـري إهمالـه     نظرة غير مشجعة  الميزانوي  

قتـرح إطـار يمكـن بفـضله تقـديم الـدعم إلى حكومـات          ا ؛الجهات المانحة الـسيطرة   أن تمارس   من  
 بـذلك مـسؤولة أمـام       تكـون لالبلدان المشمولة بالبرامج لكي تجـري مـشاورات مـن هـذا القبيـل               

 .أصحاب المصلحة المحليين
وإضافة إلى التشديد علـى اشـتراك أصـحاب المـصلحة علـى الـصعيد القطـري، قيـل إن                     - ٣٥

 مـا يجـري التفـاوض بـشأنها         غالبـاً تفاصيل الصلة التعاقدية بين الجهات المانحـة والجهـات المتلقيـة            
 شـديد  اًثـائق الـسياسة العامـة جـزء    ر علـى و  وطـلاع الجمه ـ  إولـذلك، اعتـبر     .  مغلقة وراء أبواب 

كمـا لـوحظ تـأثير البرلمانـات في ضـمان الـضوابط       . الأهمية مـن التوسـع في مناقـشة تلـك الـصلة       
وقيــل إن . ملاءمــة أولوياتهــا ورقابتــها الائتمانيــةوخــصوصا مــن حيــث والمــوازين في الحكومــة، 

بـل   إيجابيا مـن قِ    الأرجح اهتمام البلدان المشمولة بالبرامج التي لديها برلمانات قوية ستلقى على ا         
 .الجهات المانحة

 
 القول أسهل من الفعل: قياس جودة المعونة - جيم 

ناقــشة القــرارات المتعلقــة   أثنــاء مات المرتبطــة بقيــاس جــودة المعونــة    جملــت التحــدي أُ - ٣٦
الغـة  وجـرى التـشديد علـى الـصعوبة الب        . ينبغي قياسه وبما ينبغي الثناء عليـه في هـذه العمليـة            بما

لوضــع مقــاييس لجــودة المعونــة تحظــى بتوافــق كــبير في الآراء وتكــون ذات طــابع عملــي عنــد     
 القيـام  هـي المعونـة  برنامج حدى طرائق تولي البلدان المشمولة بالبرامج السيطرة على     إو. التنفيذ

 .بدور قيادي أوضح عند تصميم أدوات القياس
ونـة، ألقـي الـضوء علـى نهـج يتمثـل في             وعند عرض الطرائق الممكنـة لقيـاس جـودة المع          - ٣٧

القيام بمزيد من الأعمال اهتداء بالمبادئ الواردة في إعلان باريس، ألا وهـي جمـع البيانـات عـن                
وطرحت فكرة أخـرى تتمثـل      .  مختلفة، تشمل القابلية للتنبؤ وسرعة التقلب      أمورالمعونة لقياس   

كي تحصل على المعونة، وهـي تنـبني علـى          في تقييم الخطوات اللازمة للبلدان المشمولة بالبرامج        
عمل هِرناندو دي سوتو في مجال قياس عدد الخطوات اللازمة للتـرخيص لنـشاط اقتـصادي في                 

وثمة نهـج أكثـر ذاتيـة يقـوم علـى دراسـة تستقـصي المفـاهيم الحكوميـة لأداء الجهـات                 . بلد بعينه 
 .المانحة من حيث السياسات العامة والإجراءات

إذ حظ أن هناك حدودا في مجال تحديد جـودة المعونـة باسـتخدام صـيغ معينـة      إلا أنه لو   - ٣٨
كنـون  الـضرورة صـيغة معينـة بـل تـستخدم أناسـا صـالحين يمُ       تتخـذ ب  المعونة الجيـدة لا     أن وكالة   

 .على الصعيد القطري من إصدار أحكام بناء على الظروف المحلية
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ريس، قيـل إن الجهـات المانحـة والبلـدان          با وفيما يختص بتفسير البيانات الداعمة لعملية      - ٣٩
 وإضـافة إلى    .مقـدار المعونـة المخـصص للميزانيـة       المشمولة بـالبرامج تختلـف إلى حـد كـبير علـى             

هـذا  و. ذلك، تجيب الجهـات المانحـة إجابـات شـديدة الاخـتلاف حـسب البلـد موضـع البحـث                 
عونـة ووضـع مقـاييس يمكـن     ودة المالمتعلقـة بج ـ يبين تعقيد التنفيذ في ما يختص بالأفكـار الكـبرى       

إلى أن إعلان باريس قد أتـى بعمليـة سـليمة           أيضاً  ومن ناحية أخرى، فإنه يشير      . الاتفاق عليها 
 . قد يتمكن فيها المانحون والمتلقون من التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الأساسية

 
 وثابتةالحاجة إلى سياسات متناسقة : المعونةانسحاب  - دال 

الأخذ بنهوج متكاملة في البلـدان المـشمولة   با، مع صدور الدعوات المنادية  لوحظ أيض  - ٤٠
في مجــال التعــاون الــوطني بــالبرامج، أن الجهــات المانحــة ينبغــي أن توســع بــاطراد نطــاق التعــاون 

ــائي ــع قطاعــات        . الإنم ــز الحــوار م ــزم تعزي ــة، يل ــسياسات العام ــن تناســق ال ــد م ــق المزي وبتحقي
وعلـى وجـه التحديـد،    .  قبيـل البيئـة، والتجـارة، والاقتـصاد، والماليـة     السياسات العامة الـتي مـن     

في البلـدان المانحـة     الوطنية  تباع نهج متكامل إزاء التعاون الإنمائي لأن الجهات الفاعلة          ادعي إلى   
تص بــضمان التمويــل المــستقر   تعتــبر في غالــب الأحيــان جــزء مــن التحــدي القــائم فيمــا يخ ــ       

 . للتنبؤ القابل
ت هناك أيضا دعوة إلى زيادة التناسق في السياسات العامة للبلدان المتقدمة، الـتي              وكان - ٤١

المـشروطية مـع    حجـم   وطرح تساؤل عما إذا كـان تقليـل         . تؤثر على البلدان المشمولة بالبرامج    
بالتـالي  إذا لم تـتغير     أثر إيجـابي    كون له   سي )٣( في المائة  ٠,٧مواصلة الجهود أيضا لبلوغ هدف الـ       

وبالمثـل،  . أقل البلدان نموا في الاقتصاد العالمي     من أجل التكيف مع اندماج      ات التجارية   السياس
تشجيع التعاون الإنمائي، مـن ناحيـة، مـع عـرض حـوافز         بالبلدان المتقدمة   قيام  ألقي الضوء على    

مجـال  ذلـك   باعتبـار أن    للعمالة الماهرة كي تهاجر إليها مـن البلـدان الناميـة، مـن ناحيـة أخـرى،                  
 . ن في الواقعيعاون مَالذي ن دفع إلى التساؤل لمعرفة مَمما دم الاتساق، عل

وبالإضــافة إلى مناقــشة سياســات الجهــات المانحــة المتناســقة الثابتــة، قيــل إنــه ينبغــي           - ٤٢
المـسؤولية لوضـع    متسمة ب للمجتمع الدولي أن ينظر بصورة متزايدة في كيفية التخطيط بطريقة           

ن التركيـز سـيتحول   إوقف، بـل  تيـل إن هـذا لا يعـني أن المعونـة سـت          وق. انسحاباستراتيجيات  
عتبـار  لا ه نظـراً  وقيـل أيـضا إن ـ    . إلى بناء قدرة الاعتماد على النفس في البلدان المشمولة بالبرامج         

أنـشطة تـساعد بـصورة مباشـرة علـى          اسـتعمالها لممارسـة     يجب  الوطنية  المعونة بديلا عن الموارد     
ــوارد   ــد مــن الم ــد المزي ــنظم     . تولي ــز للتجــارة، وال ــى تعزي ــرادات ســوف ينطــوي عل ــق الإي وتحقي

__________ 
 . في المائة من الناتج القومي الإجمالي تقدم بصفة مساعدة إنمائية رسمية من الجهات المانحة٠,٧ )٣( 
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.  وإمكانية الحصول على رأس المال الخاص لأغراض الاسـتثمار الطويـل الأجـل         ،الضريبية المحلية 
 . إلا أن التجربة تبين أن بعض الجهات المانحة تتردد في تمويل الأنشطة المتصلة بالتجارة

وطرح تساؤل عـن    . لة تعتبر إلى حد بعيد قضية تناسق      الفعاالانسحاب  واستراتيجيات   - ٤٣
نـها مـن    تتمكن البلدان المشمولة بالبرامج من تطوير مـصادر الإيـراد لتمكي          بفضلها  الطريقة التي   

 إذا أريــد لهــا أن تعتمــد إلى حــد بعيــد علــى التجــارة والاســتثمار المباشــر الاســتغناء عــن المعونــة 
الآتيـة مـن التجـارة       إلغـاء كافـة أنـواع الإيـرادات           مـع تـشجيعها في الوقـت نفـسه علـى           الأجنبي
علــى مفروضــة  مــن الاســتثمار في شــكل ضــرائب  الآتيــةيخــتص بالتعريفــات أو الإيــرادات فيمــا

بين بلدان أعادت التفاوض بنجـاح      برز فيه التناقض    وطرح مثال   . الاقتصادية الأجنبية الأنشطة  
 زيادة في إيـرادات الميزانيـة وبلـدان         شهدتثم  على عقود مبرمة مع شركات متعددة الجنسيات        

تفـرض فيهـا الـضرائب فعليـا علـى          تريد إحداث مثل هذا التغيير إلا أنها تجد نفسها في حـال لا              
 .أية شركات كبرى متعددة الجنسيات

إذا كــان التعــاون الانــسحاب، تنــاول البحــث مــسألة مــا  ومــع مناقــشة اســتراتيجيات   - ٤٤
 إذا كانـت هنـاك   بـشأن وطرحـت أسـئلة   . ت الحالي بنظام حـافز  الإنمائي الدولي مدفوعا في الوق    

لاعتمـاد علـى    تتحـرر مـن ا    في الوقت الحالي أيـة حـوافز تكـافئ البلـدان المـشمولة بـالبرامج الـتي                  
المعونة، وما إذا كانت أية حوافز تمثل مكافأة لوكالات المعونة التي تنجح في التحول إلى شـيء                 

 . الزمنعفا عليه 
 

 روطيةالمش -خامسا  
 

  تهم؟ فهل المشروطية-الكلمات تهم  -ألف  
وطنيـة  فرض الـسيطرة الخارجيـة علـى مـسائل      هادفة إلى   لقد اعتبرت المشروطية محاولة      - ٤٥

عليهـا عمومـا القائلـة بـأن الاسـتراتيجيات الإنمائيـة يلزمهـا القبـول                ومتعارضة مع النظرية المتفق     
وع إلى المــشروطية غــير المقيــدة لكــي تحــل محــل  وقــد اعتــبر الــتر. الــداخلي والــسيطرة الداخليــة
في البلـدان المـشمولة بـالبرامج أحـد الإخفاقـات الرئيـسية           الـوطنيين   التخطيط وصنع الـسياسات     

وبعــد  .علــى تنميــة القــدرات الوطنيــة ذلــك التعــاون الإنمــائي الــدولي، إذ يقــضي  الــتي مُــني بهــا 
أعلـم  بالـضرورة  ليـست   المانحـة الخارجيـة   التشديد على أهمية السيطرة الوطنية، قيل إن الجهـات     

ينبغـــي عملـــه لتحقيـــق النمـــو في مـــا يخـــتص بمـــا حكومـــات البلـــدان المـــشمولة بـــالبرامج مـــن 
وعلـــى وجـــه التحديـــد، قيـــل  . لحـــد مـــن الفقـــر، وتحقيـــق التنميـــة المـــستدامة لالاقتـــصادي، و

 . لن ينجح أبداإجراء الإصلاح مشروعفي استعمال المعونة لإقناع الحكومات غير الراغبة  إن
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الجهـات المانحـة لإعطـاء معـنى جديـد للمـشروطية كـان             المنتظمة التي تبـذلها     والمحاولات   - ٤٦
اســتمرار الاعتمــاد علــى المــشروطية شــاهدا علــى  الأحــرى أن يعتــبر و. مآلهــا الفــشل حــتى الآن

 وقـد   .فيمـا يخـتص بتحقيـق نتـائج تـدوم لفتـرة طويلـة             الملحوظـة   التعاون الإنمائي الـدولي     عيوب  
عـدم  يلمـح بقـوة إلى   الـسلبية، و الـدلالات  اعتبرت المشروطية مفهومـا فظيعـا يحمـل الكـثير مـن        

المانحـة والبلـدان    الجهـات    ينبغي للشراكة بين     ،وبدلا من ذلك  . تمكين البلدان المشمولة بالبرامج   
لـى  يجابية وأن تـستند إلى قـيم مـشتركة، مـع التركيـز ع             شروط إ المشمولة بالبرامج أن تكمن في      

 .تقديم حوافز لتحقيق النتائج
ومع الاعتراف على نطـاق واسـع بالحـدود المعينـة للمـشروطية، قيـل إن بعـض عناصـر                     - ٤٧

. المـشمولة بـالبرامج نفـسها   البلـدان   المشروطية قد تكون مفيدة إذا تحددت الشروط على أيدي          
 بهـدف تعزيـز     ينطني وصـنع القـرار الـو       الـسياسية  وبدلا من الإكـراه، ينبغـي أن تعـزز المـشروطية          

هـداف مـن    الأؤشـرات و  الموفي هـذا الـصدد، ينبغـي رسـم          . الجهود الإنمائية الناشئة أو الموجودة    
 بينمـا يـسهل إظهـاره    بطـابع الاقتحـام  ، يجعل النهج أقـل اتـساما        اًمملوك وطني تنمية  واقع برنامج   

عتـبر  تئيـة وطنيـة     وبذلك، فإنه بقدر صدور الشروط أو الأهداف عن استراتيجيات إنما         . للنتائج
 .ةالمشروطية مقبولنظرية 

 
 الصعوبات النظرية والعملية -باء  

بالطريقـة الـتي طبقـت بهـا     إذا طبقـت  كان هنـاك توافـق علـى أن المـشروطية لـن تـنجح               - ٤٨
فقد قصرت المـشروطية التقليديـة عـن بلـوغ أهـدافها، إمـا بـالعجز عـن التـأثير علـى                      . حتى الآن 

إلى معطلـة   شمولة بـالبرامج أو بتأثيرهـا فعليـا علـى الـسياسات بطريقـة               السياسات في البلدان الم ـ   
ير الإيجــــابي في البلــــدان وغالبــــا مــــا اعتــــبرت المــــشروطية عــــاملا محــــدود التــــأث . حــــد بعيــــد
 .بالبرامج المشمولة

وقيــل إنهــا لا تــستحق . كمــا رئــي أن تــأثير المؤســسات الماليــة الدوليــة كــان مبالغــا فيــه - ٤٩
 ، إليها من فضل لأنها تطلق في بعـض الأحيـان ادعـاءات بـشأن تحقيـق النجـاح                 الكثير مما ينسب  

ورئـي أن أحـد   . حـالات الفـشل بقـدر جـسامة هـذه الحـالات         اللـوم علـى     كما أنها لا تـستحق      
ــداخلي المتولــد في المؤســسات للإبقــاء علــى       أســباب افتقارهــا إلى قــوة الــضغط هــو الــضغط ال

 .ائجالإقراض والإنفاق بصرف النظر عن النت
شروط معينـة إلى    ل ـوبينما يمكن في بعـض الحـالات أن يـؤدي إخـضاع إنفـاق الأمـوال                  - ٥٠

، والـدليل الواضـح هـو فـشل      أثـر مخـالف  تعزيز فعالية المعونة يتولد عادة عن سوء توجيه التنفيذ 
مـن  التركيـز   إلا أن الحل لا يتمثل بالضرورة في تحول         . المشروطية القائمة على سياسات مسبقة    

ورغم أن بعض المـشتركين     . روطية القائمة على السياسة إلى المشروطية القائمة على النتائج        المش
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 أعــرب مــشتركون آخــرون عــن قلقهــم بــصدد إدراج ،حبــذوا المــشروطية القائمــة علــى النتــائج
في ظـل   مؤشرات خارجة عن سيطرة السلطة التنفيذيـة للحكومـة وبـصدد عـدم واقعيـة الرصـد                  

 .  استثنائياًطول مُهل التنفيذ طولاً
وعلــى الــصعيد النظــري، قيــل إن قيــاس أداء بلــد معــين فيمــا يخــتص بإنجــاز الأهــداف     - ٥١

 ،الــسياسيةالطموحـات   وعـدم تماثــل  ،الإنمائيـة للألفيـة صــعب نظـرا لتــشابك المـصالح المتــضاربة    
الأهـداف لا يمكـن     تلـك   ونظرا لأن إنجـاز     . وتعارض القوى الاقتصادية الموجودة في كل مجتمع      

أن يعـــزى إلى أي مجموعـــة بعينـــها مـــن الإجـــراءات علـــى الـــصعيد القطـــري، يـــصعب تطبيـــق 
 الـــتي تتحمـــل بالفعـــل ،إلا أن الحكومـــات. هـــذه النتـــائجمثـــل المـــشروطية اســـتنادا إلى بلـــوغ 

علـى إجـراءات    حـتى الآن    دور رئيـسي في هـذا الـصدد، تعتمـد           قيامها ب مسؤوليات، فضلا عن    
 .الاقتصادية والمجتمع الدوليالأوساط نين وأصحاب مصالح آخرين مثل المواط

والسياق السياسي في البلدان المشمولة بالبرامج لا يمنح دائما حقه الواجـب مـن النظـر                 - ٥٢
وعلـى  . عند تصميم المشروطيات، لأن المؤشرات تتجاهل مثل هذه الحقـائق في بعـض الأحيـان              

معارضـة نـشطة قـد لا يكـون علـى           سبيل المثال، قيـل أن إدراج المؤشـرات الـتي تقتـضي تعـاون               
وقـد تخلـق الجهـات المانحـة،        . الدوام أمرا واقعيا في البلـدان الـتي تـديرها حكومـات تمثـل الأقليـة               

عندما تقتضي التعاون بينما تقتضي إجراءات معينة مـن قبـل الحكومـات، حـوافز فاسـدة تـدفع                   
د تكـون مقيـدة بـشراكة مـع         المعارضة إلى عدم التعاون نظرا لأن الحكومة التي تتولى الـسلطة ق ـ           

 .الجهة المانحة
ورغم أن المشروطية كانت مدرجة على جدول الأعمـال علـى مـدى عقـود، لا تـزال                   - ٥٣

فـإذا كـان الأداء     : هناك ورطة أساسية فيما يختص بتفسير الآثار المترتبة على مفهـوم المـشروطية            
ــة      ــر أو تخــصيص معون ــة أكث ــة  دون التوقعــات فهــل يعــني هــذا تخــصيص معون أقــل؟ ومــن ناحي

أخرى، قد يشير الأداء الذي هو دون المعدل إلى وجود مـشكلات وإلى الحاجـة إلى مزيـد مـن                    
ولكن الأداء الجيـد قـد يـوحي، مـن ناحيـة أخـرى، بـأن المـساعدات تنفـق بـشكل                      . المساعدات

 وهذه الورطة تتفاقم بتأثير الصعوبة التي تواجه عنـد        . سليم وتستدعي بالتالي مخصصات إضافية    
 . نسبة تحقيق النتائج إلى أي نوع معين من المساعدات أو الأنشطة

 
 مشروطية الباب الخلفي -جيم  

ــا بطريقــة أكثــر تــسترا     - ٥٤ . بالإضــافة إلى المــشروطية المعلنــة، قيــل إن المفهــوم يطبــق أحيان
وعنــدما يــصل الأمــر إلى التمويــل، علــى ســبيل المثــال، قــد لا تــصبح أولويــات الجهــات المانحــة   

ــالبرامج أو قــد يــصبح التمويــل     و ــدان المــشمولة ب ــاء التقييمــات في البل معاييرهــا واضــحة إلا أثن
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ــذها      ــة لا يجــري تنفي ــشاريع أو مبــادرات معين ــشروطا بم ــال إن الإســهام في   . م وفي العــادة، يق
 . مشاريع أخرى قد يضعف التركيز على أولويات المشروع المقترح الذي هو قيد الدراسة

راكات بين البلدان المشمولة بالبرامج والجهات المانحة قـد تـصبح موضـوعا       كما أن الش   - ٥٥
وعلـى سـبيل المثـال،      . ، التي تعني أن الشروط تـضاف علـى مـدى الـزمن            “لل المشروطية تس” لـ

وجـرى تـشجيع   . فإن أحداثا غير متوقعة قد تـدفع إلى فـرض المزيـد مـن الـشروط لتعزيـز الأداء       
وتركز أحد الأمثلة علـى جهـات      . ى الامتناع عن هذه الممارسة    الجهات المانحة تشجيعا قويا عل    

مانحة تعرض التعاون في مجال الحماية البيئيـة، حيـث تحـددت معـالم محـددة فيمـا يتعلـق ببرنـامج                      
ــاره مــشروطيات في أوضــاع أخــرى، مثــل       ــه الحــال إلى إعــادة عرضــه باعتب معــين قــد ينتــهي ب

المـسائل البيئيـة أخـذت تـرتبط علـى نحـو مطـرد              وقيـل في هـذا الـصدد إن         . المفاوضات التجارية 
 . بالتجارة وتناقش في ظل هذه الأوضاع

وثمة مأزق آخر تواجهه البلدان المـشمولة بـالبرامج هـو اشـتراط الجهـات المانحـة إنفـاق                    - ٥٦
موارد وطنية كاعتمادات مناظرة لأجل مبادرات لا تتمشى تماشيا تاما مـع الأولويـات الإنمائيـة         

ائمــة، وهــذه ممارســة تقــوض مبــدأ الــسيطرة الوطنيــة والاســتعمال الفعــال للمــوارد    الوطنيــة الق
ــة، لا ــو اختلفــت الظــروف أن تخــصص للاســتثمار في      الوطني ســيما المــوارد الــتي كــان يمكــن ل

 .الأساسية البنية
 

 هل يستوي العمل الطيب والعمل السيئ؟ -دال  
شتركين بعـدم الـتخلص مـن هـذه         وسط دعوات تنادي بإنهاء المشروطية، دفع بعض الم        - ٥٧

النظرية تخلصا تاما، لا سيما فيما يتعلق بسيادة القانون والحوكمة وحقوق الإنسان، نظـرا لأن               
وقيـل إنـه دون احتـرام       . هذه المسائل الشاملة جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المتفق عليها دوليـا            

وقيـل أيـضا إن مـشروطية       . ون الإنمـائي  المعايير الدنيا في هذه المجالات لا يحتمل أن يـصمد التعـا           
الحوكمة يدفعها بشدة، في حالات عديدة، طموح الجهات المانحة التي لديها أعـداد كـبيرة مـن                 
ــة العامــة والمــشتريات، بــل وتتعــدى ذلــك إلى       ــإدارة المالي ــضارية المفــصلة المتعلقــة ب ــشروط ال ال

هـات المانحـة الأعـضاء في لجنـة     وأشير إلى هذا بوصفه نقطة اختلاف هامة بـين الج       . مجالات أعم 
المساعدة الإنمائية التابعـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي والـشركاء في التعـاون                    

 . الجنوب القائم فيما بين بلدان
ــالبرامج كــثيرا مــا تفــضل المــساعدات       - ٥٨ ــدان المــشمولة ب وبينمــا جــرى التــسليم بــأن البل

 من بلدان الجنوب، أقر بأن هـذه البلـدان، شـأنها شـأن بلـدان العـالم                  الإنمائية الآتية من مساهمين   
ومع ازدياد تقديم عدد من الجهات المانحـة الأعـضاء    . الأخرى، تولي الاعتبار للمصالح السياسية    

في لجنــة المــساعدة الإنمائيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي مــساعدات    
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 للميزانيات، قيل إن البلدان المشمولة بالبرامج لديها الآن بـدائل أكثـر مـن               إنمائية في شكل دعم   
حيث تمويـل التنميـة الخاضـعة لقيـادة البلـد، لا سـيما إذا أصـبحت الجهـات المانحـة المـشار إليهـا              

 . أعلاه أقل مشاركة في كافة أبعاد العملية الميزانوية
انت الجهات المانحة التابعة لتلك اللجنـة       وعلى النقيض مما يشبه الاحتكار التام الذي ك        - ٥٩

تمارســه في الــسابق، يمكــن الآن أن تختــار البلــدان الناميــة مــن مــصادر تمويــل عديــدة، مــن بينــها  
اقتـصادات ناشــئة لــديها ســجل مؤكــد في دفــع النمـو الاقتــصادي، وقــد تحظــى خبرتهــا الإنمائيــة   

. خذ من هذه الخـبرات مـصدر إلهـام لهـا          بالاهتمام الشديد من البلدان النامية الأخرى التي قد تت        
وهذا السياق الجديد اعتبر بمثابـة فرصـة للجهـات المانحـة الأعـضاء في لجنـة المـساعدات الإنمائيـة                     
التابعــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي لكــي تعيــد التركيــز وتجــري تحــديثا في    

 . لة بالبرامجنهوجها لتزيد من تعزيز شراكاتها مع البلدان المشمو
وطرح تصور مؤداه أن الجهات المانحة المنتميـة إلى الـشمال والجهـات المـساهمة المنتميـة                  - ٦٠

إلى الجنوب التي تقدم الدعم التقني والمالي تركز أعمالها أساسا على برامج منفصلة عـن بعـضها            
فـاده أن التقـدم     انفصالا كاملا، من قبيل البنية الأساسية والحوكمة، وقوبـل هـذا الطـرح بـرد م               

فعلى سبيل المثال، تعتمد تنميـة البنيـة الأساسـية تنميـة فعالـة              . في هذين المجالين فيه ترابط شديد     
 . على نظام الحوكمة نظرا لأن التعاقد جزء هام من تنمية البنية الأساسية

زاء وقيل إنه بينما تتلقى بعض البلدان النامية اهتماما أقل مما يجب بـسبب نهـج شـامل إ        - ٦١
مسائل المعونة والتجارة والاستثمار، ينظر إلى الجهات المانحة المنتمية إلى لجنة المـساعدة الإنمائيـة             
التابعة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي علـى أنهـا جهـات تـصر علـى مـشروطية                        

ة إلى إبــرام المعونــة في الظــروف المتــشابهة، ومثــال ذلــك المــشروطية في ســياق المفاوضــات الراميــ
ــة   ــازات التجاري ــة والامتي ــه قيــل إن الجهــات المانحــة الأصــغر   . معاهــدات الاســتثمار الثنائي إلا أن

حجما تكون بصفة عامـة أقـل مـيلا إلى الإصـرار علـى المـشروطية وإن تـضاءل أهميـة المـساعدة                   
ة في مجـال    الإنمائية يمكن أن يجعـل الجهـات المانحـة في نهايـة الأمـر أقـل مـيلا إلى فـرض المـشروطي                      

 .التعاون الإنمائي
رئي أن من الصعب تحقيق إلغاء المـشروطية في مجموعـات المـانحين المتعـددين الـداعمين                  - ٦٢

وطالما أصـرت   . للميزانيات إذا لم تكن المبادرات التي من هذا القبيل بقيادة جهات مانحة كبيرة            
 الراغبـة في تجـاوز العلاقـات غـير       المؤسسات المالية الدولية على المشروطية، فـإن الجهـات المانحـة          

بل إن هـذا قـد يعـني        . القائمة على المعاملة بالمثل مع البلدان المشمولة بالبرامج ستواجه تحديات         
أن البلدان النامية التي تتطلع إلى الانـضمام إلى مجموعـات المـانحين المتعـددين قـد تجـد نفـسها في               

 .زءا من الترتيبات التي من هذا القبيلحال قد تحتاج فيه إلى طلب المشروطية لكي تكون ج
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 المساءلة المتبادلة والعقود الإنمائية -هاء  
ــن          - ٦٣ ــر م ــل، أكث ــب واحــد تعم ــن جان ــساءلة م ــة للم ــا آلي ــشروطية باعتباره ــدت الم انتق
وفي إطـار هـذا الترتيـب    . شيء آخر، على حرمـان البلـدان المـشمولة بـالبرامج مـن حقوقهـا          أي

 الجهـات المانحـة أنهـا تـضيف اشـتراطات مـساءلة معينـة، وبـذلك تزيـد          المعيب، يعاب أيضا على   
واعتبر تشجيع المساءلة المتبادلة عمـلا خادعـا عنـدما تعـني في             . العلاقة المعوجة بالفعل اعوجاجا   

الوقت نفسه ربط المشروطية بانعدام الفرص، جزئيـا أو كليـا، أمـام البلـدان المـشمولة بـالبرامج                    
 .المانحةلاستعراض أداء الجهات 

ــة نفــسها لا علــى       - ٦٤ ــة علــى العملي ــز المــساءلة المتبادل كمــا لــوحظ وجــود اتجــاه إلى تركي
وبـدلا مـن ذلـك، لا بـد أن تتمثـل            . النتائج، أي على طريقة انجاز الأشياء لا على ما أنجز فعـلا           

ت مساءلة الجهـات المانحـة وحكومـات البلـدان المـشمولة بـالبرامج مـساءلة أساسـية أمـام برلمانـا                    
وقيـل  . هذه البلدان وجماهيرها، كلا على حدة، فيما يختص بمـا تحقـق وبطريقـة إنفـاق الأمـوال              

الزيــادة المتوقعــة في المــساعدات الإنمائيــة يحتمــل أن تــضاعف الرقابــة العامــة والمناقــشة    أيــضا إن
 .العامة في البلدان المانحة لفعالية المعونة

اهيم التقليديـة للمـشروطية، إلى فهـم نظريـة          واقترح اللجـوء كوسـيلة للتخلـي عـن المف ـ          - ٦٥
. المشروطية باعتبارها عقدا للتنمية يتولـد عـن حـوار صـريح مخلـص يتنـاول الأولويـات الإنمائيـة                   

وهــذه العمليــة ينبغــي أن توجههــا البلــدان المـــشمولة بــالبرامج عــن طريــق التحديــد الـــوطني          
صــل إلى اتفــاق واضــح بــين البلــدان والتو. للأولويــات الــتي تحتــاج إلى دعــم مــن المجتمــع الــدولي

المشمولة بالبرامج والجهات المانحة بـشأن الأهـداف وتوقعـات الأداء لـن يـؤدي إلى مجـرد تعزيـز                   
 .القابلية للتنبؤ من حيث التدفقات المالية بل ومن حيث السلوك أيضا

 وعلى العكس من الرأي القائل بأن عقود التنمية تمثـل علاجـا لكـل العلـل طـرح عـدد                    - ٦٦
إذ استفـسر الـبعض عمـا إذا كـان النـاس سـيتفهمون              . من الأسئلة العشوائية بشأن تلك العقـود      

غـير الممكـن في    ويتقبلون قرار بلد مشمول بالبرنامج يقضي بإنهاء عقد، لا سـيما إذا كـان مـن              
مرحلة مـا القيـام، وبموجـب العقـد، بإنجـاز النتـائج الـتي جعلتـه مستـصوبا في المقـام الأول علـى                         

 .د الوطنيالصعي
وعلى الرغم مـن أن عقـد التنميـة يقتـضي ضـمنا المـساءلة المتبادلـة، لـوحظ أيـضا عـدم                        - ٦٧

فبينما يمكـن للجهـات المانحـة أن تفكـر في           . تماثل الجزاءات المحتمل فرضها في حالة مخالفة العقد       
لبلــدان مجموعــة مــن الجــزاءات في حالــة عــدم وفــاء البلــد المــشمول بالبرنــامج بالتزاماتــه تُقيــد ا    

المشمولة بالبرنامج بقيود شديدة بصدد فرض جزاءات على الجهـات المانحـة الـتي لا تـؤدي أداء             
وبالإضافة إلى افتقـاد المعاملـة بالمثـل، يظـل هنـاك تـساؤل بـشأن مـا إذا كانـت الجـزاءات                        . طيبا

 .مفضية إلى إعادة عملية الشراكة إلى مسارها الطبيعي
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 ا بين بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي الثلاثيالتعاون الإنمائي فيم -سادسا  
 

 الاتجاهات الظاهرة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب -ألف  
ــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة        - ٦٨ ــام لم ــشباكدي، الأمــين الع ــشاي بانيت ــسيد سوبات أكــد ال

وب والتعــاون ، وهــو يمهــد لمناقــشة التعــاون الإنمــائي فيمــا بــين بلــدان الجن ــ  )أونكتــاد(والتنميــة 
الإنمائي الثلاثي، أن التعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، باعتبـاره شـريحة مـن النظـام الاقتـصادي                      

وشـدد علـى عـدة      . العالمي، يـرتبط علـى نحـو يـصعب تحليلـه بوسـائل التعـاون الـدولي الأخـرى                  
 .اتجاهات رئيسية، وذلك على النحو الآتي

 النمـو بـشكل أسـرع نـسبيا مـن نمـو التجـارة               أخذ التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب في          - ٦٩
 في  ٤٣وفي الوقت الحالي يمثل حجم التجارة فيما بين بلدان الجنوب نحـو             . على الصعيد العالمي  

المائــة مــن إجمــالي التجــارة العالميــة، ويتوقــع إلى أن يــصل إلى نــصف حجــم التجــارة العالميــة في   
 .المقبلة السنوات

ــإن الاســتثمار   - ٧٠ ــصادات    وبــصفة عامــة، ف ــدفق عــادة مــن الاقت  المباشــر الأجــنبي كــان يت
المتقدمــة إلى الاقتــصادات الفقــيرة، ولكــن الاتجاهــات المــشهودة في الآونــة الأخــيرة تــبين زيــادة   

وفي الوقـت الحـالي، توظـف       . الاستثمارات الخارجة من الجنوب، إلى بلدان نامية أخرى أساسا        
ــو     ــنبي نحـ ــر أجـ ــتثمار مباشـ ــة كاسـ ــدان الناميـ ــو  ١٣٠البلـ ــن نحـ ــزءا مـ ــل جـ ــون دولار، تمثـ   بليـ

 .  بليون دولار هي قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي على الصعيد العالمي١ ٤٠٠
 في المائة من إجمالي الإقـراض التـساهلي   ٢٩وفي الوقت الحاضر، يتحقق ما لا يقل عن          - ٧١

نـاك حاجـة إلى     ولـوحظ أن ه   . فيما بين البلدان الناميـة، وذلـك يقتـرن بمـشروطية محـدودة جـدا              
مناقــشة نــوع المــساهمات والإطــار، اللــذين ســيطرحان خيــارات بديلــة مــن حيــث التمويــل          

 . المستجيب لاحتياجات البلدان النامية
وتنتشر اتفاقات التجـارة الإقليميـة في آسـيا وأفريقيـا، إلا أن هـذه الـصكوك لا تـصاغ                     - ٧٢

وفيمـا يخـتص بالتعـاون    .  المـشتركة فيهـا  دائما بطريقة توفر المدى التـام مـن المنـافع للاقتـصادات         
ــى          ــود عل ــك الجه ــصار تل ــدم اقت ــن وجــوب ع ــضا م ــيين، جــرى التحــذير أي ــل الإقليم والتكام

 . مفاوضات النفاذ إلى الأسواق التجارية
وفي الإطار الأعم للنظـام الاقتـصادي العـالمي، دعـا الأمـين العـام للأونكتـاد إلى ظهـور                     - ٧٣

ورا مـؤثرا في تعزيـز الانفـصال عـن الاضـطراب المـالي الـراهن في         اقتصادات نامية قويـة تـؤدي د      
وفي هذا الصدد، جرى التأكيد أيـضا علـى الـدور المتعـاظم لـصناديق الثـروات                 . بعض الأسواق 
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الـــسيادية والأثـــر العكـــسي المترتـــب علـــى الـــدعوات التاليـــة المناديـــة باتخـــاذ تـــدابير حمائيـــة في  
 . المتقدمة البلدان
. ناقـشة وجهـة النظـر المتـشائمة بـصدد نجـاح مفاوضـات الدوحـة التجاريـة                 وتناولت الم  - ٧٤
أنه جرى التأكيد على أن برنـامج الدوحـة الإنمـائي يـساعد، ولا يـزال، علـى توسـيع نطـاق              إلا

ــشمل          ــة ولي ــوب ليتجــاوز مجــالات التجــارة والاســتثمار والمعون ــدان الجن ــين بل ــا ب ــاون فيم التع
ات المكتـسبة تـبين أن البلـدان الناميـة تتجمـع سـويا بـشكل        وقال إن الخبر. المفاوضات التجارية 

متزايد في مجالات تفاوضـية معينـة لكـي تعـزز موقفهـا، بمـا في ذلـك موقفهـا في سـياق إصـلاح                         
 .التجارة الزراعية

وكجزء من مفاوضات الدوحة، زاد الاتفـاق المتعلـق بجوانـب حقـوق الملكيـة الفكريـة                  - ٧٥
عــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب في مجــالي التجــارة والمــساعدة،   المتــصلة بالتجــارة مــن فــرص الت 

ســيما في مــضمار الــصحة العامــة، بمــا فيهــا العقــاقير الدوائيــة اللازمــة لعــلاج الملاريــا والــسل  لا
وبناء علـى ذلـك، فـإن       ). الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب     /وفيروس نقص المناعة البشرية   

لفكريــة قــد زاد مــن تــسهيل حــصول البلــدان الفقــيرة علــى  الإعفــاء مــن بعــض قواعــد الملكيــة ا
 .الأدوية الضرورية والأدوية الجنسية التي تُنتج الآن في البلدان النامية

كمــا وجــه الانتبــاه إلى المناقــشات الــتي تتنــاول المنــافع العامــة العالميــة والإقليميــة، الــتي     - ٧٦
. لنقل، والتوحيد القياسي، والاسـتقرار المـالي  تشمل قضايا من قبيل تغير المناخ، وإدارة المياه، وا 

وقيل أن المناقشة على صـعيد بلـدان الجنـوب سـتكون ذات أهميـة حاسمـة في هـذه المجـالات مـن              
 .أجل إثراء الحلول والاتفاقات معرفيا على الصعيد العالمي

يــة وجـرى التأكيــد علــى نقـل التكنولوجيــا باعتبارهــا مــسألة أساسـية تــود البلــدان النام    - ٧٧
وقيل إنـه بـدون نقـل    . دفعها قدما إلى الأمام عن طريق المناقشات العالمية التي تتناول تغير المناخ           

التكنولوجيا هذا لن يكون هناك اشتراك حقيقي من قبـل البلـدان الناميـة في المناقـشات المتعلقـة                   
 .بتغير المناخ وإنه بدون التعاون الثلاثي لن يحدث نقل حقيقي للتكنولوجية

واعتــبر تحقيــق التقــدم في الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات الــتي تتنــاول مــا يــسمى النظــام   - ٧٨
ــز التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب      ــة أمــرا حاسمــا بالنــسبة لتعزي . العــالمي للأفــضليات التجاري

وكانت محزنة درجة التقدم التي تحققت حـتى الآن في تلـك المفاوضـات الـتي تـدور حـول نظـام           
إطــارا لتبــادل الأفــضليات التجاريــة فيمــا بــين البلــدان الناميــة مــن أجــل تعزيــز     يُرتــأى بوصــفه 

ولذلك، جرى حث البلدان النامية على النظر في المـشاركة بـصورة إيجابيـة              . التجارة فيما بينها  
 .المجال مع بعضها البعض في هذا
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التجـارة والنفـاذ   وفيما يختص بالدعم المالي لتمويل التجارة، ينبغي التركيز على قواعـد       - ٧٩
وقيــل إن تــأمين التمويــل للتجــارة بــين . إلى الأســواق لتعزيــز التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب 

الـشمال والجنــوب قــد يكـون في بعــض الأحيــان أيـسر مــن تــأمين التمويـل للتجــارة بــين بلــدان     
 لا سـيما  ولعلاج ذلك، اقترح أن تحدد البلدان النامية تدابير لضمان التمويـل الكـافي،          . الجنوب

 .الجنوب في أوقات العجز الشديد في التمويل المخصص للتجارة بين بلدان
واعتــبر العجــز في الــدعم المــالي قيــدا عامــا يحــد مــن التعــاون فيمــا بــين بلــدان الجنــوب،  - ٨٠

وحُثت البلدان المتقدمة على الوفاء بالتزامها المتعلق بالمساعدات الإنمائيـة الرسميـة، وعلـى تقليـل                
ة البلــدان الفقــيرة، وتقــديم المزيــد مــن الــدعم لأجــل التعــاون الثلاثــي ولأجــل إلغــاء           مديونيــ
 .التجارية الحمائية

 
 إحداث التوازن في مكاسب التعاون فيما بين بلدان الجنوب -باء  

لا يزال التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب يعتبر محدودا، وهذا التعـاون تدفعـه         - ٨١
ت الناشــئة الكــبيرة بينمــا يوجــد عــدد مــن البلــدان الــتي لا تــستفيد مــن تلــك   أساســا الاقتــصادا

كمـا طـرح سـؤال بـشأن مـا إذا كانـت آليـات الـسوق سـيمكنها تحقيـق           . تامة الفرص استفادة 
وبالإضـافة إلى التركيـز     . توزيع أكثر توازنا من حيث مـشاركة البلـدان الناميـة في هـذه العمليـة               

ة فيما بين بلدان الجنوب تترع إلى الاقتصار على قطاعات معينـة،            الجغرافي، فإن الأنشطة الجاري   
وجـرى تـشجيع البلـدان      . مع تركز حصة معتبرة من الأنشطة في مجال الصناعات الاستخراجية         

على توسيع نطاق هذه الأنـشطة لكـي تحـسن ارتباطهـا بـالثروات الوطنيـة الـتي وهبتـها الطبيعـة                   
 . الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوبللبلدان النامية المشتركة في التعاون

ومع الازدياد السريع في الاستثمار في الـصناعات الاسـتخراجية، لا سـيما في صـفوف                 - ٨٢
الشركات عبر الوطنية المـشاركة في أنـشطة التعـدين والأنـشطة المتـصلة بالطاقـة، تـدعو الحاجـة               

حقيـق النجـاح لهـذه الاسـتثمارات        ولت. إلى تحسين التعاون بين البلدان المضيفة والبلدان الأصلية       
لكــي يتــسنى الحــصول علــى المكاســب المتولــدة مــن الإيجــارات في المجتمعــات المحليــة يلــزم تعزيــز 

ــالإيرادات  ــشفافية في مجــال    . الــشفافية فيمــا يتعلــق ب ــادرة ال ــدعم لمب ولــذلك، جــرى تــشجيع ال
عبر الوطنيـة الموقعـة   الصناعات الاستخراجية، حتى على الرغم من قلة عدد البلدان والشركات      

 .على تلك المبادرة
وأسفرت أسعار الـنفط المرتفعـة ارتفاعـا شـديدا مباغتـا عـن تـراكم ضـخم في الأربـاح               - ٨٣

إلا أن الثـروة المنقولـة مـن البلـدان المـستوردة للـنفط إلى أنحـاء مـن العـالم                     . تركز في بلدان معينة   
ففــي معظــم . لــشمال باتجــاه الجنــوبلــديها إيــرادات تــصدير نفــط صــافية لا تُنقــل دائمــا مــن ا 
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الأحيان، تتجه أساسا من البلدان الفقيرة المستوردة الصافية للنفط إلى بلدان ناميـة أخـرى، مـن            
 . بينها بلدان متوسطة الدخل

 
 الميزات النسبية -جيم  

ــدان الجنــوب        - ٨٤ ــد في النقــاش العــام علــى أن التعــاون الإنمــائي فيمــا بــين بل جــرى التأكي
. ؤدي دورا متناميــا بوصــفه مكمــلا للتعــاون التقليــدي فيمــا بــين الــشمال والجنــوب بــرح يــ مــا

وحتى على الرغم من بقـاء التعـاون الإنمـائي فيمـا بـين بلـدان الجنـوب محـدودا في حجمـه، فـإن                         
 .التضاؤل النسبي في التعاون الإنمائي بين الشمال والجنوب جعل نموه يبدو أكثر إثارة

 بـأن حجـم التعـاون الإنمـائي فيمـا بـين بلـدان الجنـوب الآخـذ في                    وبينما جرى التسليم   - ٨٥
التعاظم يمثل اتجاها هاما تبرز البلدان النامية في معظم الأحيان استجابية هـذا النـوع مـن الـدعم                   

وقيل أن الجهات الفاعلة في مجال التعـاون الإنمـائي التقليـدي بـين الـشمال           . باعتباره أهم ملامحه  
ذا ضاهت بعض مبادئ التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب الـتي لقيـت                والجنوب ستحسن صنعا إ   

وجــرى الــتفكير أيــضا فيمــا إذا كــان المــأزق المــستمر الــذي وصــلت إليــه مفاوضــات  . النجــاح
 .الدوحة التجارية قد أسهم في نمو التعاون فيما بين بلدان الجنوب في السنوات الأخيرة

لى تقاسـم الأفكـار المـشتركة بـشأن الاسـتراتيجيات      وأشير إلى أن البلدان الناميـة تميـل إ       - ٨٦
وهـذا التقـارب في الخـبرات       . والأولويات الإنمائية الوطنية عندما تواجه تحـديات إنمائيـة متماثلـة          

وقيل أيـضا إن اسـتعمال البلـدان        . يعتبر ملمحا رئيسيا من ملامح التعاون فيما بين تلك البلدان         
 يفيد إلا في إظهار حجم التحديات الإنمائية التي تواجـه         المتقدمة كمعايير تستخدم في القياس لا     

البلدان النامية، بينما يعد التعاون الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب شـاهدا علـى أن عمليـة تنميـة                   
 .القدرات تترسخ فعلا

 
 أدوات مختلفة للمسارات المختلفة -دال  

 بعــض الحــالات، علــى التعــاون يقتــصر التعــاون الإنمــائي فيمــا بــين بلــدان الجنــوب، في  - ٨٧
التقني والمنح الدراسية والتدريب، بينما يشمل في حالات أخرى الدعم المالي والاسـتثمار العـام    

وقــد اختــارت بعــض البلــدان الناميــة أن توحــد إدارة التعــاون . المــشترك والمــساعدات الإنــسانية
 أخــرى نهجــا يتــسم بطــابع بــين بلــدان الجنــوب في إطــار كيــان متميــز، بينمــا تتبــع بلــدان  فيمــا
 .مركزي أوضح فتستخدم مراكز التنسيق المختلفة، حسب نوع الدعم المقدم لا
وعلى الجانب الآخر، تبدو الصورة مختلفـة لأن الهيئـات المركزيـة المـسؤولة عـن تنـسيق                   - ٨٨

رئـي أن   ولمعالجـة هـذه المعـضلة،       . وإدارة الدعم التقني والمالي لا توجد دائمـا في البلـدان الناميـة            
وأشــير أيــضا إلى . مــن المهــم إشــراك الكيانــات المحليــة المناســبة الــتي لا تعتمــد علــى حــل جــاهز  
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مقــدمي الــدعم الجنــوبيين يكتــسبون أيــضا خــبرات قيمــة ويعــززون مهــاراتهم الفنيــة وقــدراتهم     
 .المؤسسية بالتعاون مع البلدان النامية الأخرى

ى النظـر إلى التعـاون الإنمـائي فيمـا بـين      وجرى الإعـراب عمومـا عـن عـدم الموافقـة عل ـ       - ٨٩
بلدان الجنوب من خلال منظور الشمال والجنوب القائم، أي باستعمال مصطلحات مـن قبيـل              
الجهــات المانحــة والجهــات المتلقيــة، وذلــك لأن الإطــار والتــصنيف القــائمين يلمحــان إلى صــلة    

اعتــبر “ المانحــة الناشــئةالجهــات ”وعلــى وجــه التحديــد، فــإن مفهــوم . مــستندة إلى المــشروطية
وقيـل إنـه عنـد اسـتخدام هـذا المـصطلح ينبغـي              . مصطلحا غير مناسب لعدد من البلدان الناميـة       

توظيفه لوصف الجهات المانحة المنتميـة إلى منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي الـتي                    
الجهـات المانحـة    ” وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن مـصطلح         . ليست عضوا في لجنة المـساعدة الإنمائيـة       

 .يوحي بأنه مرتبط حصريا بالبلدان المتقدمة“ للمعونة الثنائية
 

 التحديات الراهنة -هاء  
على الرغم من التقدم المشهود، لا تـزال هنـاك عقبـات تحـول دون التوسـع في التعـاون            - ٩٠

 تفتقـر   وهذا يـصدق، علـى وجـه التحديـد، علـى البلـدان الـتي              . الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب    
ــدعم       ــدا كمــا تفتقــر إلى هياكــل ال ــدا جي ــة الاقتــصادية محــددة تحدي ــة للتنمي إلى سياســات وطني

وهنــاك أيــضا معلومــات محــدودة عــن قــصص النجــاح في التعــاون الإنمــائي    . المؤســسي الفعالــة
بين بلدان الجنوب، وافتقار إلى البيانات المشاريعية الموثوقة، وإلى سجلات موثوقـة ترصـد               فيما
النموذجيـة الـتي    “ العينيـة ”دفقات المالية، وكذا إلى منهجية موحـدة تكفـل توثيـق التبرعـات              الت

 .تنطوي عليها مشاريع التعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب توثيقا سليما من الناحية المالية
ــاون         - ٩١ ــة إلى توســيع نطــاق التع ــدان النامي ــدفع البل ــتي ت ــار إلى الحــوافز ال ــل إن الافتق وقي
نمائي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي الثلاثـي قيـد آخـر يحـول دون اسـتمرار النمـو                    الإ

في هـذا المجـال، وهـذا يرجــع جزئيـا إلى أن التعـاون فيمــا بـين بلـدان الجنــوب ربمـا يكـون أيــسر          
وقيــل أيــضا إن معالجــة عــدد مــن أوجــه عــدم الكفــاءة في . ويــوفر منــافع مباشــرة إلى حــد أبعــد

لعام بالبلـدان الناميـة يمكـن أن يـساعد علـى التعجيـل بعمليـة التعـاون فيمـا بـين بلـدان                        القطاع ا 
كذلك، قيـل إن عـدم كفايـة البيانـات والمعلومـات، لا سـيما مـا يتعلـق منـها بـالموارد              . الجنوب

 .والمنتجات وفرص الاستثمار، يمثل قيدا يحول دون تنمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب
دعم المجتمع الدولي للتعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب، لا سـيما علـى الـصعيد                  وقيل إن    - ٩٢

وبالنــسبة للجهــات الفاعلــة الوطنيــة، علــى ســبيل المثــال، . التــشغيلي، غائــب في بعــض الأحيــان
يكون من الصعوبة بمكان إشراك شركاء إقليميين أو خلافهم من المنتمين إلى الجنـوب نظـرا        قد

ودعـي إلى زيـادة دعـم وكـالات المعونـة           . دودة بـسياق محلـي معـين      لأن معرفتهم قـد تكـون مح ـ      
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الإقليمية والدوليـة لهـذه العمليـة، لا سـيما لجعـل الآليـات الجديـدة أو القائمـة المخصـصة لـربط                       
 .البلدان النامية بالجهات الفاعلة الإقليمية والدولية أكثر ظهورا للعيان

يــز دعمهــا للتعــاون الإنمــائي فيمــا بــين كــذلك، دعيــت منظومــة الأمــم المتحــدة إلى تعز - ٩٣
 :بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي الثلاثي، باتباع الآتي على وجه التحديد

ــدان الجنــوب      ) أ(  ــادرات التعــاون الإنمــائي فيمــا بــين بل ــأثير مب إجــراء تقييمــات لت
 ومدى استدامتها؛

عمـال المتزايـد   إنشاء آليات توجه اشتراك المنظمـات غـير الحكوميـة ودوائـر الأ           ) ب( 
 في مشاريع التعاون الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الإنمائي الثلاثي؛

ــات        ) ج(  ــق آلي ــوب عــن طري ــدان الجن ــين بل ــا ب ــائي فيم ــاون الإنم تحــسين إدارة التع
مصممة خصيصا لرقابة الجـودة، ووضـع المبـادئ التوجيهيـة الدوليـة المتعلقـة بتعمـيم المعلومـات                   

 ع والنتائج المستمدة منها؛عن المشاري
توحيد ورصد المعلومات المتبادلة دوليا بشأن التعاون الإنمائي فيمـا بـين بلـدان              ) د( 
 .الجنوب

 
 مسارات التعاون الممكنة -واو  

جرت الإشادة على وجه التحديد بالتعاون الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب لأنه يحتـرم                - ٩٤
وفي الوقت نفـسه، جـرى التأكيـد علـى          . لفاعلة الإنمائية المختلفة  الرؤى المختلفة لدى الجهات ا    

ــا بـــين البلـــدان الناميـــة بـــشأن      أن هـــذا النـــهج قـــد يـــضعف إمكانيـــات التحـــاور المنـــسق فيمـ
وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لأن بعـض طرائـق التعـاون الإنمـائي فيمـا               . الاستراتيجيات المشتركة 

أو المنـاطق الجغرافيـة نفـسها أو المجموعـات الـسكانية      بين بلدان الجنوب تغطي المواضيع نفـسها     
يكـون هنـاك مجـال لتحقيـق الانـسجام بـين مختلـف المفـاهيم والمنـاظير الـتي                     نفسها، قيـل إنـه قـد      

 .تنطبق على هذا التعاون من أجل بلوغ الحد الأقصى لتأثيره
ن قبيـل إعـلان   وقيل إن بعـض البلـدان الناميـة قـد تمـانع في الانـضمام إلى أطـر دوليـة م ـ               - ٩٥

باريس المتعلق بفعالية المعونة، لأن مثل هذا الالتزام قد ينشئ تعارضا مع مـشاركات جاريـة أو           
ومـن ناحيـة أخـرى، جـرت الإشـادة بمقـدمي            . مزمعة في مجال التعاون فيما بين بلـدان الجنـوب         

 المتعلــق الــدعم المنــتمين إلى الجنــوب لأنهــم يقومــون، مــن ناحيــة، بــدور أفعــل في الحــوار الــدولي
وجرى أيضا تشجيع هـذه الجهـات الفاعلـة علـى الإسـهام في المناقـشة                . بقضايا التعاون الإنمائي  

المتعلقــة بهيكــل المعونــة الــراهن، لا ســيما فيمــا يخــتص بمــسألة تحــول، أو عــدم تحــول، العمليــات 
 .الجارية إلى عمليات كثيرة المتطلبات وشديدة التعقيد
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ئي فيمـا بـين بلـدان الجنـوب عمليـة تتـيح بـشكل مطـرد مكمـلا              ولما كان التعاون الإنما    - ٩٦
هامة للإطـار التقليـدي الـذي يجمـع الـشمال بـالجنوب وكـان عـدد متزايـد مـن البلـدان الناميـة                         
يتعاون مع بعضه البعض، فقد قيل إن من الأهمية بمكـان تحديـد آليـة مناسـبة ذات طـابع عملـي                      

مـام ومـساعدة الجهـود التنـسيقية بطريقـة أكثـر            تتمكن من دفع هـذا النـهج البـديل قـدما إلى الأ            
وقيل أيضا إنه يتوقع من منتـدى التعـاون الإنمـائي أن يـدعم هـذا العمليـة الحواريـة الـتي                     . تنظيما

وقـدم اقتـراح يـدعو إلى اتبـاع نهـج أولي      . تجمع بين البلدان النامية المشاركة في التعاون الإنمـائي  
كـن أن يكـون أساسـا للاتفـاق علـى آليـة مـن شـأنها                 يمكن أن يركـز علـى تقاسـم الخـبرات، ويم          

 .تعزيز فرص اتباع نهج أكثر تنسيقا فيما يختص بالتعاون الإنمائي فيما بين بلدان الجنوب
وجرى التشديد على ضرورة إستنارة الجهـود الراميـة إلى تعزيـز التعـاون الإنمـائي فيمـا                   - ٩٧

 ٧٧ عقـدتهما مجموعـة الــ        نلجنـوب اللـذا   بين بلدان الجنوب بالإطار الـذي وضـعه مـؤتمرا قمـة ا            
وإضـافة إلى ذلـك، وجـه الانتبـاه إلى     ). ٢٠٠٥عام (والدوحة ) ٢٠٠٠عام (والصين في هافانا  

الدور التنسيقي الذي تضطلع به لجنة الجمعية العامـة الرفيعـة المـستوى المعنيـة بالتعـاون الإنمـائي                   
 .٢٠٠٩نس آيرس في عام فيما بين بلدان الجنوب، فضلا عن متابعة خطة عمل بوي

 
 رئيسية المتعلقة بالسياسة العامةالرسائل ال -سابعا  

فيما يلي الرسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة المستمدة من النقاشـات الـتي جـرت       - ٩٨
 :في ندوة القاهرة الرفيعة المستوى

يـع المعونـة    يتطلب تعزيز تناسق هيكل المعونة وفعاليته إصـلاحا لمؤسـسات توز           ) أ( 
 ونظام الحوكمة الدولية والمالية؛

ــاك في       ) ب(  ــة مناســبة، إلا أن هن ــدرات وطني ــة دون ق ــسيطرة الوطني ــن تتحقــق ال ل
الوقت الحالي بضعة حوافز لفرادى الجهات المانحة تدفعها إلى تجاوز تنسيق التعاون الـتقني لكـي               

 تسهم في تحقيق ذلك الهدف؛
بلوغ الهدف، إما بسبب العجز عن التـأثير علـى          تقصر المشروطيات عادة عن      ) ج( 

ــة؛ فهــي تــضعف نمــو       ــسياسات ولكــن بطريقــة مخل ــا علــى ال ــأثير فعلي الــسياسات أو بــسبب الت
 القدرات الوطنية في مجالي التخطيط وصنع السياسات في البلدان المشمولة بالبرامج؛

يز التركيـز علـى     ما برح استعمال المشروطية القائمة على النتائج يسهم في تعز          ) د( 
تحقيق الأهداف الإنمائية وتحسين الحوار بشأن السياسات بين البلدان المانحـة والبلـدان المـشمولة               
 بالبرامج، إلا أن الخبرات المكتسبة توحي بوجود صعوبات منهجية في تقييم تأثير المشروطية؛
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داعمـــة ســـتكون إزالـــة المـــشروطية في مجموعـــات الجهـــات المانحـــة المتعـــددة ال ) هـ( 
للميزانيات أمرا صعب التحقيق إذا لم تكن هذه المبادرات بقيادة جهـات مانحـة كـبيرة؛ وطالمـا                  
أن الجهــات المانحــة الكــبيرة تــصر علــى المــشروطية ســتقف التحــديات في طريــق الجهــات المانحــة 

 الراغبة في تجاوز علاقات عدم المعاملة بالمثل مع البلدان المشمولة بالبرامج؛
، تكـون عمليـات المـساءلة المتبادلـة بقيـادة جهـات مانحـة               حيان كثيرة جدا  أفي   ) و( 

وينبغـي أن تكـون     . وتفتقر إلى مـا يعززهـا مـن حيـث إسـهام البلـد المـشمول بالبرنـامج وقيادتـه                   
المساءلة الرئيسية لحكومات البلـدان المانحـة وحكومـات البلـدان المـشمولة بـالبرامج أمـام برلمـان                   

 ل منها؛كل منها وأمام جمهور ك
من الضروري أن تتولى البلدان المشمولة بالبرامج السيطرة بدرجـة أكـبر علـى               ) ز( 

 جودة برنامج المعونة، وذلك بتوليها القيادة في مجال تصميم الأدوات اللازمة للتقييم والقياس؛
تحتاج البلدان المانحة إلى سياسات ثابتة في مجـالات مـن قبيـل التنميـة والتجـارة                  ) ح( 

ستثمار، فضلا عن سياسات متناسـقة فيمـا بـين الـوزارات الحكوميـة لأجـل تزويـد البلـدان                   والا
 المشمولة بالبرامج بإمكانيات أفضل فيما يختص بالاعتماد على المعونات الموجودة؛

الحجـــم المتزايـــد للتعـــاون الإنمـــائي فيمـــا بـــين بلـــدان الجنـــوب طيـــب، إلا أن   ) ط( 
وهنـاك مجـال مفتـوح أمـام الجهـات الفاعلـة في مجـال         . ن ذلك استجابية هذا الدعم أكثر أهمية م     

التعاون الإنمائي التقليدي بين الشمال والجنوب لكي تـضاهي بعـض المبـادئ الناجحـة في مجـال                  
 التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

بازدياد عدد البلدان النامية التي تتعاون مـع بعـضها، بـات مـن الأمـور الحيويـة                ) ي( 
و آليات عمليـة مناسـبة لـدفع هـذا النـهج البـديل قـدما إلى الأمـام ولتنـسيق الجهـود            تحديد آلية أ  

 .بطريقة أكثر تنظيما
 

 إشراك أصحاب المصلحة: التطلع إلى الأمام -ثامنا  
ــا حــدث يــضم العديــد مــن أصــحاب المــصلحة،      - ٩٩ ســينظم بالتعــاون مــع حكومــة إيطالي

. ٢٠٠٨دى التعاون الإنمائي المقرر عقده عـام        ليكون الحدث الرئيسي الذي يختتم التحضير لمنت      
والهدف من عقد منتدى روما الجامع لأصحاب المصلحة هو إشراك ممـثلين ينتمـون أساسـا إلى                 
البرلمانات، والحكومـات المحليـة، والمجتمـع المـدني، في حـوار مفتـوح شـامل معـني بقـضايا محـددة                

 .متصلة بالتعاون الإنمائي تدخل في مجال عمل كل منهم
 


